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391917 ‐ الحمة من جعل بعض الناس فقراء مع قدرة اله عل إغنائهم وهدايتهم

السؤال

أنا شخصيا أعان من ظروف صعبة، وعندما يقول ل أحد مثلا قصة الخضر مع موس عليه السلام أقول اله سبحانه يستطيع

هداية الطفل بدل أن يقتله الخضر، مثلا: أريد المال، أو الاولاد فيقال ربما لو أغناك اله لفسدت، أنا أريد المال والهداية

والأطفال يقال لك احتمال يونون فاسقين، أنا أريد الأطفال وأن يونوا صالحين، أريد تفصيل.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

اله عل كل شء قدير، فهو قادر أن يعطيك المال والأولاد، ولا يفسدك المال ويون أبناؤك من الصالحين، وهذا قد ناله كثير

من عباده، فلا تيأس من حصول ذلك، وسل اله من فضله.

وقد أخبر اله تعال أنه لم يعط الناس جميعا ذلك، كما أخبر أن لم يشأ أن يهدي الناس جميعا، ولهذا كان فيهم المؤمن

والافر، والبر والفاجر، وفيهم الغن والفقير، والصحيح والسقيم، وذو العيال والعقيم، وكل ذلك بعلمه وحمته ورحمته.

ومن ذلك أن بعض الناس قد يفسده المال، ويطغيه الغن، فاقتضت رحمته ولطفه أن يبقيه فقيرا، فهذا خير للعبد من غناه مع

فساده، ولم يشأ سبحانه أن يجعل الل صالحين كما قدمنا، وهو سبحانه لا يسأل عما يفعل.

قال تعال: اهم يقْسمونَ رحمت ربِكَ نَحن قَسمنَا بينَهم معيشَتَهم ف الْحياة الدُّنْيا ورفَعنَا بعضهم فَوق بعضٍ درجاتٍ ليتَّخذَ

بعضهم بعضا سخْرِيا ورحمت ربِكَ خَير مما يجمعونَ الزخرف/32.

قال الشيخ السعدي، رحمه اله: " نَحن قَسمنَا بينَهم معيشَتَهم ف الْحياة الدُّنْيا ورفَعنَا بعضهم فَوق بعضٍ درجاتٍ أي: ف الحياة

الدنيا، والحال أن رحمةَ ربِكَ خَير مما يجمعونَ من الدنيا.

فإذا كانت معايش العباد وأرزاقهم الدنيوية بيد اله تعال، وهو الذي يقسمها بين عباده، فيبسط الرزق عل من يشاء، ويضيقه

عل من يشاء، بحسب حمته، فرحمته الدينية، الت أعلاها النبوة والرسالة، أول وأحرى أن تون بيد اله تعال، فاله أعلم

حيث يجعل رسالته.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/391917/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%B9%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%BA%D9%86%D8%A7%D9%89%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85


3 / 2

ه وحده. هذا إقناع لهم، من جهة غلطهم ففعلم أن اقتراحهم ساقط لاغ، وأن التدبير للأمور كلها، دينيها ودنيويها، بيد ال

الاقتراح، الذي ليس ف أيديهم منه شء، إن هو إلا ظلم منهم ورد للحق." .

ثم قال: "وف هذه الآية تنبيه عل حمة اله تعال ف تفضيل اله بعض العباد عل بعض ف الدنيا ليتَّخذَ بعضهم بعضا سخْرِيا

أي: ليسخّر بعضهم بعضا، ف الأعمال والحرف والصنائع. فلو تساوى الناس ف الغن، ولم يحتج بعضهم إل بعض، لتعطلت

.كثير من مصالحهم ومنافعهم" انته

وينظر جواب السؤال رقم:(170579 )، ورقم:(71236 ).  

وغلام الخضر قدر اله أن يون كافرا، فخش الخضر‐ بما علمه اله‐ أنه إن عاش حمل أبويه عل الفر، فلذلك قتله.

لا يقال: ولماذا لم يهد اله الغلام وهو قادر عل ذلك، لأنا قلنا: إن اله لم يشأ أن يهدي الناس جميعا، وقدر أن يون فيهم

المؤمن والافر.

قال تعال: ولَو شَاء ربكَ من من ف ارضِ كلُّهم جميعا افَانْت تُرِه النَّاس حتَّ يونُوا مومنين (99) وما كانَ لنَفْسٍ انْ

تُومن ا بِاذْنِ اله ويجعل الرِجس علَ الَّذِين  يعقلُونَ  يونس/99، 100.

والعبد لا يعلم ما كتبه اله له، ولهذا كان مشروعا له أن يسأل اله من فضله، فيطلب المال والغن والولد مع الهداية.

ف ولعله علم أن الخير ل ،شقائ سببا ف ون الغنلا ي حت ن إن ضاق حاله، أحسن الظن بربه وقال: لعله ضيق علل

كون فقيرا، ولعله ابتلان لأصبر فيعظم أجري عنده، ولعله سيأت الفرج عما قريب، وهذا ليصبر نفسه، ولا يقنط من رحمة

ربه.

وقد روى أحمد (22338)، وأبو داود (3090) عن ابراهيم بن مهدِيٍ السلَم عن ابِيه، عن جدِّه ‐وكانَت لَه صحبةٌ من رسولِ

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ قَال: سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول: انَّ الْعبدَ اذَا سبقَت لَه من اله منْزِلَةٌ، لَم يبلُغْها

.وصححه الألبان َالتَع هال نم لَه قَتبس نْزِلَةَ الَّتالْم غَهلبي َّتح لَدِهو ف وا ،هالم ف وا ،دِهسج ف هال هََتاب هلمبِع

وقال تعال: ولَنَبلُونَّم بِشَء من الْخَوفِ والْجوع ونَقْصٍ من اموالِ وانْفُسِ والثَّمراتِ وبشّرِ الصابِرِين (155) الَّذِين اذَا

اصابتْهم مصيبةٌ قَالُوا انَّا له وانَّا الَيه راجِعونَ (156) اولَئكَ علَيهِم صلَوات من ربِهِم ورحمةٌ واولَئكَ هم الْمهتَدُونَ  البقرة/155

.157 –

عم اءزالْج ظَمنَّ عا :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِه عنه عن النَّبال أنس رض نوروى الترمذي (2396) وابن ماجه (4031) ع

عظَم الْبَء وانَّ اله اذَا احب قَوما ابتََهم فَمن رض فَلَه الرِضا ومن سخطَ فَلَه السخَطُ وصححه الألبان ف "صحيح

الترمذي".
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فنوصيك بالصبر، وإحسان الظن باله، وسؤاله من فضله، وكثرة الاستغفار، والصلاة عل النب صل اله عليه وسلم، فذلك

من أسباب الغن وكثرة الولد كما قال تعال: فَقُلْت استَغْفروا ربم انَّه كانَ غَفَّارا (10) يرسل السماء علَيم مدْرارا (11)

ويمدِدكم بِاموالٍ وبنين ويجعل لَم جنَّاتٍ ويجعل لَم انْهارا نوح/11-10.

وقال تعال: ومن يتَّق اله يجعل لَه مخْرجاً. ويرزُقْه من حيث لا يحتَسب ومن يتَوكل علَ اله فَهو حسبه انَّ اله بالغُ امرِه قَدْ

جعل اله لل شَء قَدْراً الطلاق/3-2.

نسأل اله أن يرزقك من فضله، وأن يجعل لك فرجا ومخرجا.

واله أعلم.


